
واشنطـــن بوســـت: لمـــاذا لا تتصـــدر مســـيرة
العودة الأخبار العربية؟

, أبريل  | كتبه واشنطن بوست

يـرا حـول التغيـيرات الـتي شهـدها المشهـد الإعلامـي نـشرت صـحيفة “واشنطـن بوسـت” الأمريكيـة تقر
العـــربي منـــذ ســـنة ، وتـــأثير ذلـــك علـــى موقـــع القضيـــة الفلســـطينية مـــن التغطيـــة الإعلاميـــة
يـــة والعربيـــة والاهتمـــام الشعـــبي؛ مـــن خلال عقـــد مقارنـــة بين مـــدى اهتمـــام قنـــاتي الجـــزيرة القطر
السعودية بأحداث غزة الأخيرة، وسط أجندات سياسية مزدحمة بالتطورات والأولويات في الشرق

الأوسط.

 كــثر مــن وقــالت الصــحيفة، في تقريرهــا الــذي ترجمتــه “عــربي″، إن القــوات الإسرائيليــة قتلــت أ
كـثر مـن  آخريـن، خلال مسـيرة العـودة الـتي نظمهـا سـكان قطـاع غـزة يـوم متظـاهرا، وجرحـت أ
الجمعــة الموافــق لتــاريخ  آذار/ مــارس. وعلــى الرغــم مــن الاهتمــام العــالمي الــذي حــازت عليــه هــذه
المواجهات، إلا أنها لم تتصدر عناوين الأخبار في وسائل الإعلام العربية، كما كان منتظرا. ويعزى ذلك

إلى أن هذه الأحداث قد اندلعت وسط أجندات سياسية مزدحمة في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة أنه خلال الأزمات السابقة بين العرب وإسرائيل، كانت وسائل الإعلام العربية تقدم
ــة ــات الغاضب ــة أمــام الخطاب ي ــح البرامــج الحوار ــة متواصــلة علــى مــدار الساعــة، وتفت ي ــة إخبار تغطي

لاستنفار الرأي العام، متناسية كل القضايا الأخرى.
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ولكن هذه المرة، مثلت تغطية الاحتجاجات في غزة وأحداث العنف التي تلتها، واحدة من بين عدة
مواضيع أخرى اهتمت بها وسائل الإعلام، ما يعكس التغييرات العميقة التي شهدتها وسائل الإعلام
العربيــة، وسرعــة وتــيرة تطــور الصراعــات السياســية في المنطقــة منــذ أحــداث الربيــع العــربي منــذ ســنة

.

وبينت الصحيفة أن من يشاهدون القنوات العربية، يمكنهم بسهولة ملاحظة
طريقة تغطيتها للأحداث الأخيرة

كــثر انقسامــا واســتقطابا ممــا كــان عليــه قبــل وأوضحــت الصــحيفة أن المشهــد الإعلامــي العــربي بــات أ
كثر عرضة للرقابة الحكومية. وفي الربيع العربي، خاصة أن القنوات التلفزيونية باتت بشكل خاص أ
يارة يا، وز الواقع، شهدت أزمة قطاع غزة منافسة مع أخبار أخرى، لعل أبرزها الحرب في اليمن وسور
ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان إلى الولايـات المتحـدة، والفـوضى المحيطـة بـإدارة الرئيـس دونالـد

ترامب، ناهيك عن احتمال إنهاء الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت الصحيفة إن هذه الأحداث المتسارعة والمعقدة في المنطقة، مثلت فرصة لكبرى وسائل الإعلام
العربية، لصرف الأنظار عما يشهده قطاع غزة، لتجنب الحكومات مشكلة التعرض للضغط الشعبي

كثر حدة في مواجهة إسرائيل. من أجل تبني موقف أ

وبينــت الصــحيفة أن مــن يشاهــدون القنــوات العربيــة، يمكنهــم بســهولة ملاحظــة طريقــة تغطيتهــا
كــثر دقــة، تــم للأحــداث الأخــيرة. ومــن أجــل الاطلاع علــى محــاور الاهتمــام في العــالم العــربي بشكــل أ
استخدام الحسابات الرسمية على موقع تويتر، لأهم قناتين إخباريتين في العالم العربي، وهما قناة
يــة. وتعتــبر هــاتين القنــاتين العربيــة (@alarabya) الســعودية، وقنــاة الجــزيرة (@ajarabic) القطر
الأكـثر شعبيـة في المنطقـة، وتحظيـان بنسـب متابعـة كـبيرة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وتمثلان

أهم قطبين في العالم العربي الذي يعاني من الانقسام الحاد.

وأوضحت الصحيفة أنها قامت بتحليل الأخبار والتغريدات التي ينشرها الحسابان، بقطع النظر عن
تفاعلات المتابعين، لأن الغرض الأساسي كان مراقبة الخط التحريري وأولويات كل قناة، وليس مزاج

ومواقف الرأي العام العربي.

وذكرت الصحيفة أنها قامت بتحليل كل التغريدات التي نشرها الحسابان، بداية من يوم  آذار/
مارس، وهو تاريخ اندلاع المواجهات على حدود قطاع غزة، وحتى مساء الثامن من نيسان/ أبريل.
وخلال هذه الفترة، تم فحص  تغريدة لقناة الجزيرة، و تغريدة لقناة العربية، وتقسيمها

ية واليمنية. إلى تغريدات تركز على قطاع غزة، وأخرى تركز على مواضيع ثانية مثل الحرب السور

ركزت قناة الجزيرة على نشر التغريدات حول غزة، خاصة يوم الجمعة الذي
يشهد عادة مواجهات محتدمة، وهو ما يعني أن هذه القضية تمثل أولوية



مطلقة بالنسبة للقنا

كدت الصحيفة أن الفرق في التوجهات بين القناتين كان شديد الوضوح بعد إجراء هذا التحليل، وأ
حيث أن  بالمائة من تغريدات الجزيرة تمحورت حول قطاع غزة، فيما كانت اثنان في المائة فقط
يــدات قنــاة العربيــة حــول هــذا الموضــوع. ويبــدو أن قنــاة العربيــة، الــتي تمثــل مــرآة لأولويــات مــن تغر
يـارة محمد بـن يـا، إلى جـانب تغطيـة إعلاميـة مكثفـة لز كـثر علـى حـربي اليمـن وسور السـعودية، قـد ركـزت أ

سلمان للولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن هذا الاهتمام الضعيف بقطاع غزة، يتماشى تماما مع الأولويات السياسية
التي تتبناها الرياض وأبوظبي، اللتان تسعيان للوقوف في صف إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني،

ومحاربة الحركات الإسلامية على غرار حركة حماس، ومواصلة حربهما في اليمن.

في المقابل، ركزت قناة الجزيرة على نشر التغريدات حول غزة، خاصة يوم الجمعة الذي يشهد عادة
مواجهات محتدمة، وهو ما يعني أن هذه القضية تمثل أولوية مطلقة بالنسبة للقناة، وهي تسعى
من خلال تغطيتها الإعلامية لإبقائها في واجهة الاهتمام العربي. وقد مكنت هذه التغطية الإعلامية
قطـر مـن إظهـار موقفهـا، المتنـاقض تمامـا مـع خصومهـا الخليجيين، حيـث أثبتـت اهتمامهـا بالقضيـة

الفلسطينية، إلى جانب وقوفها المعتاد في صف الحركات الإسلامية مثل حماس.

وأوردت الصـــحيفة أن الجـــزيرة كـــانت في الســـابق المصـــدر الأول للأخبـــار بلا منـــا، بفضـــل مهنيتهـــا
وطريقة تقديمها للأخبار بشكل حماسي، إلا أن هذه الأوضاع تغيرت بعد سنة ، بسبب تعمق
الانقسامات الطائفية والقومية والأيديولوجية. فقد باتت صورة الجزيرة مقترنة بالسياسة الخارجية
يـة، لا سـيما في ظـل الحملـة الـتي شنتهـا السـعودية والإمـارات ضـد الدوحـة، علـى مـدى الأشهـر القطر

السبعة الماضية.

كدت الصحيفة أن العرب مازالوا يهتمون بالقضية الفلسطينية، ومن المؤكد أ
أنهم شعروا بالغضب على إثر الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين في غزة

واعتــبرت الصــحيفة أن الجــزيرة اليــوم لا تــزال تحظــى بشعبيــة كــبيرة، ولكــن هــذه الشعبيــة بــاتت
محصورة بالدرجة الأولى وسط من يتبنون مواقفها نفسها. ويعني هذا المشهد الإعلامي الجديد في
العالم العربي، وما يخفيه من انقسامات سياسية عميقة، أن المواجهات على حدود قطاع غزة تمتلك

فرصا ضعيفة لتصدر المشهد الإعلامي، وتعبئة الشا العربي لدعم الحقوق الفلسطينية.

كدت الصحيفة أن العرب مازالوا يهتمون بالقضية الفلسطينية، ومن المؤكد أنهم شعروا وفي الختام، أ
بالغضب على إثر الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين في غزة. ولكن وسائل الإعلام العربية سوف
تســلط الضــوء علــى هــذه القضيــة في أثنــاء فــترات الأزمــات فقــط، ولــن تواصــل الــتركيز عليهــا في كامــل

الوقت، على حساب أولويات ومصالح أخرى.
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